
؟ ز ائ م توسل ج وع أ الله والرحم.. هل هو قسم ممن لك ب سأ 344453 - أ

ال السؤ

رعي رالله؛ لأن التوسل الش ي غ ر الله، أو أن يتوسل ب ي غ ل أن يحلف ب ه يحرم على الرج ن ا أعرف أ ن اب التوسل، أ ي ب يدة ف ي العق ال ف لديّ سؤ

دت ا، وج كال هن ل الصالح. لكن الإش دعاء الرج العمل الصالح، 3- والتوسل ب اته، 2- والتوسل ب أسماء الله وصف واع؛ 1- التوسل ب ن ة أ لاث ث

يك ب أ ل أسألك ب لا: يقول الرج ب الله تعالى، مث ن ي ج ا وليس ف ي ي أمور الدن ا كان التوسل ف ذ ي صلى الله عليه وسلم إ ب الن من يرى التوسل ب

الرحم، الله وب دتك الله والرحم، أو أسألك ب ش ل : ن ا، كما يقول الرج لى مكان كذ هب معي إ ي أن تذ ب الن الله وب ، أو أسألك ب ك اب ي كت ن أن تعطي

؟ هة ب ه الش رد عليه هذ ا؟ وكيف ن ما حكم هذ ه والأرحام(. ف ي تساءلون ب وا الله الذ ق قول الله: )وات ا ب ويستدل هن

صلة ة المف اب الإج

دول المحتويات ج

ر الله ي غ وز الحلف ب لا يج

الله والرحم هل هو قسم أو توسل؟ أسألك ب

أولا:

ر الله ي غ وز الحلف ب لا يج

اري )2679(. خ ( رواه الب تْ مُ صْ أَوْ لِيَ اللَّهِ  بِ لِفْ  حْ يَ لْ فَ ا  فً الِ انَ حَ نْ كَ : )مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وله صَ ر الله تعالى؛ لق ي غ وز الحلف ب لا يج

ي ي ف ان و داود )3251( وصححه الألب ب ي )1535( وأ ( رواه الترمذ كَ رَ أَوْ أَشْ رَ  فَ دْ كَ قَ رِ اللَّهِ فَ يْ غَ  بِ فَ  لَ نْ حَ وقال صلى الله عليه وسلم: )مَ

." ي "صحيح الترمذ

.)488 /9( " ي ن تهى من "المغ ة " ان ه، أو الكعب ي ب أ اته، نحو أن يحلف ب ر الله تعالى، وصف ي غ وز الحلف ب ن قدامة رحمه الله: " ولا يج قال اب

ر الله تعالى(. ي غ ال: )حكم الحلف ب واب سؤ ي ج لك ف ان ذ ي ر ب ظ وين

ا: ي ان ث

و توسل؟ الله والرحم هل هو قسم أ لك ب سأ أ

ز وليس قسما؟ ائ وع، أم توسل ج الله والرحم، هل هو قسم ممن الرحم، كأن يقول: أسالك ب ال ب السؤ
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ا. ز ائ هم توسلا ج عض عله ب وع، وج ه قسم ممن ن رهم على أ ن أهل العلم، وأكث ي لاف ب خ

ساء/1. ا( الن بً  ي قِ مْ رَ كُ لَيْ انَ عَ نَّ اللَّهَ كَ  امَ إِ حَ أَرْ الْ هِ وَ نَ بِ لُو اءَ سَ ي تَ ذِ وا اللَّهَ الَّ قُ اتَّ وأما قوله تعالى: )وَ

قطعوها. وا الأرحام أن ت ق نصب الأرحام، أي ات ر ب راءة الأكث ق ف

: يهات ه لها توج ض الأرحام، وهذ ف خ ة ب وقرأ حمز

اه. ب أ م الكلام وسرده: ي ظ أن ن هم ب عض اء. ورده ب ما ش الرحم، والله يقسم ب ها قسم من الله ب ن 1-أ

ل. ب هم من ق هي حكاية عما كان من ، ف ي ي الماض ه ف علون وا يف ي كان الرحم، الذ ال ب ها من السؤ ن 2-أ

الرحم، أي أن تراعي حق ره: أسألك ب ي ى قول الإنسان لغ ، ومعن ز ائ ا ج الرحم، أي بحق الرحم، وليس قسما. وهذ ها توسل واستعطاف ب ن 3-أ

ا. ن ن ي كرك الرحم التي ب ذ دك الرحم، أو أ نش وله: أ ما، وهو كق ي ا عظ ن للرحم حق إ الرحم، ف

ي دعاء الله، وليس توسلا العمل الصالح ف ه ؛ كالتوسل ب يق مطلوب ى صالح لتحق ب تحصيل مقصوده، ومعن ه، يوج ب من سب وهو توسلٌ ب

ردة. وات مج ذ ب

ر الله. ي غ وز الحلف ب ، ولا يج ا حلف هذ ، ف ي ب الله والن له لو قال: أسألك ب ، ومث ا حلف هذ ، ف يك ب أ وأما قوله: أسألك ب

وا الأرحامَ أن ق ى: وات مهور على نصب الميم على معن الج أما قوله )والأرحام( ف اد المسير" )1/ 367(: " ف ي "ز ي ف وز ن الج قال اب

يد. ن ز ، واب ي دّ سُّ ، وال اهد، وعكرمة اس، ومج ن عب ا اب رها على هذ سّ قطعوها، وف ت

. عي خ ، وعطاء والن ا الحسن سرها على هذ الأرحام، وف ه وب ى: تساءلون ب ض الميم على معن ف خ ة ب ، وحمز ، والأعمش ادة ت ، وق وقرأ الحسن

يّ صلّى الله عليه وسلّم ب ، لأن الن ي الدين طأ ف عر، وخ طرار الش ي اض لا ف وز إ ة لا يج ي ي العرب طأ ف ي »الأرحام« خ ض ف ف : الخ اج ج وقال الز

اء. رّ ا الف لى نحو هذ هب إ ائِكم« ، وذ آب وا ب حلف قال: »لا ت

ي الأرحام، ف ه وب تم تساءلون ب ي كن ى: الذ المعن ه، ف رت عادتهم ب ي ج ديم الذ ر عن الأمر الق ب ة الخ ما أراد حمز ن إِ  : اري ب ن الأن وقال اب

. ة اهلي الج

تهى. " ان ه أحسن ذ ب ترك الأخ ي الاستعمال، ف ليل ف ياس، ق ي الق عيف ف اء، وهو ض الب رور ب ر المج مي ر، عطف على الض : من ج و علي ب قال أ

: هان ى وج راءة من المعن ه الق دي هذ : " ويردّ عن ض ف سيره )2/ 5( عن قراءة الخ ف ي ت ة ف ن عطي وقال اب

ها، أن الأرحام يتساءل ب ار ب ب ر من الإخ ه أكث ي دة ف ائ قوى الله، ولا ف ي الحض على ت ى له ف ه: لا معن تساءل ب ما يُ ي كر الأرحام ف أحدهما: أن ذ

. لة ق دة مست ائ كر الأرحام ف ي أن يكون لذ صاحة ف ما الف ن ه، وإ صاحت ض من ف ى الكلام وغ ي معن ، ف رق ف ا ت وهذ
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ه السلام: »من ي قوله علي لك ف ها، والحديث الصحيح يرد ذ ها، والقسم بحرمت ل ب ريرا للتساؤ ق لك ت كرها على ذ ي ذ : أن ف ي ان ه الث والوج

.» و ليصمت الله أ ليحلف ب ا ف كان حالف

اته، ويكون المقسم لوق مخ لا هو من القسم ب له إ ه لا إ تص ب هة القسم من الله، على ما اخ ض »والأرحام« على ج ف ما خ ن : إ ة ف وقالت طائ

اً( . ب ي قِ مْ رَ كُ لَيْ نَّ اللَّهَ كانَ عَ  عد من قوله: )إِ ما ب ي ه ف علي

تهى. م الكلام ، وسرده" ان ظ اه ن ب أ ا كلام : ي وهذ

. يري و نصر القش ب اته: أ لوق مخ ز أو من حلف الله ب ائ علها من التوسل الج ض وج ف وممن نصر قراءة الخ

، يري د الكريم القش ن عب د الرحيم ب و نصر عب ب ه الإمام أ : " وردّ ض ف كر ما اعترض على قراءة الخ عد ذ سيره )5/ 4( ب ف ي ت ي ف قال القرطب

ي صلى الله عليه ب تت عن الن ب راء : ث مة الق ئ ها أ راءات التي قرأ ب ، لأن الق مة الدين ئ د أ ا الكلام مردود عن ل هذ ال: ومث ق ار العطف ، ف ت واخ

ي صلى الله عليه وسلم، ب د رد على الن ق لك ف من رد ذ ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب ء عن الن ي ت ش ب ا ث ذ ، وإ عة ه أهل الصن را يعرف وسلم توات

ك أحد ي صلى الله عليه وسلم، ولا يش ب لقى من الن ت ة تُ ي ن العرب إ حو، ف ة والن مة اللغ ئ ه أ ي لد ف ور، ولا يق ام محذ ا مق ه، وهذ ح ما قرأ ب ب ق واست

صاحته. ي ف ف

اصرته(. ي خ ت ف يك لو طعن ب راء: )وأ ي العش ه السلام قال لأب ه علي ر، لأن ظ ه ن ي ف كر من الحديث ف وأما ما ذ

يه. هي ف لا ن ر بحق الرحم؛ ف ي لى الغ ا توسل إ ر الله، وهذ ي غ ي الحلف ب اء ف ما ج ن هي إ م الن ث

م(، ج يل: )والن ز ن ي الت اء ف . وقد ج يك ب ا وحق أ عل كذ قول: اف وا الله وحقِّ الرحم، كما ت ق الرحم، أي ات قسام ب ا إ : وقد قيل هذ يري قال القش

. ا تكلف ( ؛ وهذ ، لعمرك ن ي والطور، والت

ته ي اته الدالة على وحدان لوق مخ ها ، كما أقسم ب يكون أقسم ب يل، ف ب ا الق ( : من هذ عد أن يكون )والأرحامِ ه لا يب ن إ ه ، ف ي : لا تكلف ف قلت

عد أن يكون قسما، لا يب اء، ف يح ما ش اء ، ويب ع ما ش اء ، ويمن ما ش سه. والله أعلم. ولله أن يقسم ب ف ن ها ب دا لها ، حتى قرن أكي وقدرته ، ت

تهى. الرحم" ان قسم ب والعرب ت

ها: ه مراعاة حق ن الرحم، وأ ى التوسل ب ا معن ن ي ة مب مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

لهم الرحم. وتساؤ الله وحده ، لا ب ما يسألون ب ن : إ النصب مهور ب على قراءة الج ه والأرحام( : ف ي تساءلون ب وا الله الذ ق " وقد قال تعالى )وات

الله. الله، وتعاهدهم ب هم على بعض ب عض قسام ب من إ الله تعالى يتض ب

الهم. ار عن سؤ ب خ ا إ الرحم، وهذ الله وب : هو قولهم: أسألك ب ة من السلف ف د قال طائ ق ض : ف ف وأما على قراءة الخ

ه. واز دليل على ج ه ليس ب ن ال: إ وقد يق
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ب الرحم ؛ أي : لأن الرحم سب ا لا يسوغ - لكن ب الرحم - والقسم هن قساما ب الرحم: ليس إ ى قوله أسألك ب معن ه ، ف واز لا على ج ن كان دلي إ ف

ي صلى الله عليه وسلم ب دعاء الن ا ب الن أعمالهم الصالحة ، وكسؤ ة لله تعالى ب لاث ال الث ا، كسؤ وق هم على بعض حق عض ها ب ب لأصحاب توج

ه. اعت ف وش

ر ، أعطاه . عف له بحق ج ا سأ ذ ر : كان إ عف ن ج د الله ب يه عب ن أخ ي طالب ، أن اب ب ن أ ين علي ب من ر المؤ اب : ما روي عن أمي ا الب ومن هذ

ر حقه عف ر، وج عف ب ج سب ب ب ما وج ن اب حق الرحم؛ لأن حق الله إ ل من ب م، ب ر أعظ عف ر ج ي غ ن الإقسام ب إ اب الإقسام؛ ف ا من ب وليس هذ

تاوى" )1/ 339(. موع الف تهى من "مج " ان على علي

http://www.saaid.net/monawein/taimiah/14.htm :دة ائ ر للف ظ وين

ة ، ه أهل السن ي يقول ب روع الذ لى الله تعالى" ؛ سواء كان التوسل المش لة "التوسل إ مسأ ة لها ب ، لا علاق آية ه ال ن أن هذ ي ب ق يت ما سب وب

لة التي ي : التماس الوسي ، إ ن لى رب العالمي د إ ما هو توسل من العب ن ا التوسل كله : إ ن هذ إ وع ؛ ف دعي الممن يرهم . أو التوسل الب وغ

ة دعوته. اب ج ه، وإ يق مطلوب ه على تحق ن ، وتعي ن ة رب العالمي اب ج لى إ توصله إ

كر أحق هم وبعض ؛ يذ عض اد ، ب ن العب ي ما يكون ب ن ا إ هذ اب التوسل: ف اب القسم ، أو من ب ه من ب ن ا : إ لن سواء ق ، ف آية ه ال ي هذ كور ف وأما المذ

ب ك أن الرحم سب اله . ولا ش ه ، أو يعطيه سؤ ت ي له حاج ها : أن يقض ه الرحم أن توصل، ومن صلت هما ، وحق هذ ن ي الرحم التي ب ه ب صاحب

لك ل لذ ه ، ولا مدخ كار علي ن لا إ ه ، ف ب ي أن من حق الرحم أن يج كره ب ة ، وذ ه حاج من سأل صاحب ها ، ف لك ، أمر الله بصلت لى ذ رعي إ ش

ه أصلا . وج لى الله تعالى ، ب ة التوسل إ ي قض ب

والله أعلم.
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